
126406 - تفصيل مفيد في صفة ” السمع لله تعالى ، وفيها بيان سماع الله لخلقه على اختلاف
لغاتهم

السؤال

هل الله عز وجل يفهم جميع اللغات ؟! ولماذا نعاني نحن كل هذه المعاناة في تعلم العربية ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً :

ليعلم أن الله تعالى جلَّ وعلا ليس كخلْقه ، بل له صفات الكمال سبحانه وتعالى ، فهو
يرُ ( صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ عزَّ وجلَّ قال عن نفسه ) لَيْ

الشورى/ من الآية11 .

ومن
أصول الإيمان القطعية ، التي لا يصح إيمان العبد ، ولا معرفته بربه إلا بها : أن

يعلم أن الله جل جلاله بكل شيء عليم ، بما كان ، وبما يكون ، وبما لم يكن ، يعلم
السر وأخفى ، لا يشغله شيء عن شيء ، ولا صوت عن صوت ، ولا خلق عن خلق ، السر والعلن

عنده سواء :

(

وَ نْ هُ مَ رَ بِهِ وَ هَ نْ جَ مَ لَ وَ وْ رَّ الْقَ نْ أَسَ مْ مَ نْكُ اءٌ مِ وَ سَ
ارِ ( . ارِبٌ بِالنَّهَ سَ لِ وَ فٍ بِاللَّيْ خْ تَ سْ مُ

قال
الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

”

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن السر والجهر عنده سواء ، وأن الاختفاء والظهور
عنده أيضاً سواء ؛ لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر، ويعلم الخفى كما يعلم الظاهر .

وقد
وا رُ هَ لَكُمْ أَوِ اجْ وْ وا قَ رُّ أَسِ أوضح هذا المعنى في آيات أخر ، كقوله : ﴿ وَ
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وَ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ ورِ أَلا يَ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ نَّهُ عَ بِهِ إِ
لِ وْ رْ بِالْقَ هَ نْ تَجْ إِ يرُ ﴾ ]67/13، 14[ ، وقوله : ﴿ وَ بِ يفُ الْخَ اللَّطِ

ينَ ى ﴾ ]20/7[ ، وقوله : ﴿ أَلا حِ فَ أَخْ رَّ وَ لَمُ السِّ عْ نَّهُ يَ إِ فَ
نَّهُ لِنُونَ إِ عْ ا يُ مَ ونَ وَ رُّ سِ ا يُ لَمُ مَ عْ مْ يَ ابَهُ ونَ ثِيَ شُ غْ تَ سْ يَ

انَ نْسَ نَا الْإ لَقْ دْ خَ لَقَ ورِ﴾ ]11/5[، وقوله : ﴿ وَ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ عَ
هُ ﴾ الآية ]50/16[ ، إلى غير ذلك من الآيات سُ سُ بِهِ نَفْ وِ سْ ا تُوَ لَمُ مَ نَعْ وَ

” . انتهى .

“أضواء البيان” )2/236( .

الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ بن مسعود رَ بْ نْ عَ عَ

انِ يَّ فِ يٌّ ، أَوْ ثَقَ فِ ثَقَ انِ وَ يَّ شِ رَ تِ قُ يْ نْدَ الْبَ عَ عِ مَ تَ اجْ
الَ قَ مْ ؛ فَ لُوبِهِ هُ قُ قْ لِيلَ فِ مْ ، قَ ونِهِ مُ بُطُ حْ يرَ شَ ثِ يٌّ ، كَ شِ رَ قُ وَ

رُ : خَ الَ الْآ ولُ ؟ قَ ا نَقُ عُ مَ مَ سْ نَ أَنَّ اللَّهَ يَ وْ رَ مْ : أَتُ هُ دُ أَحَ
رُ : خَ الَ الْآ قَ نَا . وَ يْ فَ عُ إِنْ أَخْ مَ سْ لَا يَ نَا ، وَ رْ هَ عُ إِنْ جَ مَ سْ يَ

نَا !! يْ فَ ا أَخْ عُ إِذَ مَ سْ نَّهُ يَ إِ نَا ، فَ رْ هَ ا جَ عُ إِذَ مَ سْ إِنْ كَانَ يَ

دَ هَ شْ ونَ أَنْ يَ رُ تِ تَ مْ تَسْ تُ نْ ا كُ مَ لَّ : ﴿ وَ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ أَنْزَ فَ
كُمْ ﴾. لُودُ لَا جُ كُمْ وَ ارُ لَا أَبْصَ كُمْ وَ عُ مْ كُمْ سَ لَيْ عَ

رواه البخاري )4443( ومسلم )4979( .

وعن
ولُ : ) قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ قالَ : سَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

نِ يْ فَ ى نِصْ دِ بْ نَ عَ بَيْ نِى وَ لاَةَ بَيْ تُ الصَّ مْ سَ الَى قَ عَ الَ اللَّهُ تَ قَ
بِّ دُ لِلَّهِ رَ مْ دُ ) الْحَ بْ الَ الْعَ ا قَ ذَ إِ أَلَ ، فَ ا سَ ى مَ دِ بْ لِعَ وَ

الَ ) ا قَ إِذَ ى ، وَ دِ بْ نِى عَ دَ مِ الَى حَ عَ الَ اللَّهُ : تَ ينَ ( قَ الَمِ الْعَ
ى ، دِ بْ لَيَّ عَ نَى عَ الَى : أَثْ عَ الَ اللَّهُ تَ يمِ ( قَ حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ

ا ذَ إِ ي ، فَ دِ بْ نِي عَ دَ جَّ الَ : مَ ينِ ( قَ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ الَ ) مَ ا قَ إِذَ وَ
نِي ا بَيْ ذَ الَ : هَ ينُ ( قَ عِ تَ اكَ نَسْ يَّ إِ دُ وَ بُ اكَ نَعْ يَّ الَ ) إِ قَ

اطَ رَ نَا الصِّ دِ الَ ) اهْ ا قَ ذَ إِ أَلَ ، فَ ا سَ ي مَ دِ بْ لِعَ ي وَ دِ بْ نَ عَ بَيْ وَ
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وبِ ضُ غْ رِ الْمَ يْ مْ غَ هِ لَيْ تَ عَ مْ ينَ أَنْعَ اطَ الَّذِ رَ يمَ صِ قِ تَ سْ الْمُ
أَلَ « ا سَ ى مَ دِ بْ لِعَ ى وَ دِ بْ ا لِعَ ذَ الَ هَ الِّينَ ( ، قَ لاَ الضَّ مْ وَ هِ لَيْ عَ

رواه مسلم ) 395 ( .

قال
شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصلٍّ قرأ الفاتحة ، فلو صلَّى الرجل ما صلَّى من
ه إلا حصي عددَ ن لا يُ ن يقرأ الفاتحة مَ الركعات قيل له ذلك ، وفي تلك الساعة يصلي مَ

الله ، وكل واحدٍ منهم يقول الله له كما يقول لهذا ،  كما يحاسبهم كذلك ، فيقول لكل
واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة ، وكذلك سمعه لكلامهم ، يسمع كلامهم
ع إجابة ، ويسمع كل ما هم سمْ كلَّه مع اختلاف لغاتهم ، وتفنن حاجاتهم ؛ يسمع دعاءَ
يقولونه سمع علم وإحاطة ، لا يشغله سمع عن سمع ، ولا تغلطه المسائل ، ولا يتبرم

بإلحاح الملحين ؛ فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله ، وهو الذي يرزق هذا كله ، وهو
الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له ، وكذلك من

الزرع
. 

”

مجموع الفتاوى ” )5 / 479 ، 480 ( .

ثانيا:

الله تعالى هو الذي خلق اللغات ، وجعل ذلك من آياته تعالى على ربوبيته ، وقدرته ،
تِلافُ اخْ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ اتِهِ خَ نْ آيَ مِ قال تعالى : ) وَ

ينَ ( الروم/ الِمِ ياتٍ لِلْعَ لِكَ لَآ ي ذَ مْ إِنَّ فِ انِكُ أَلْوَ مْ وَ كُ نَتِ أَلْسِ
22 ؛

وكيف يكون إلهاً ، ومعبوداً ، وربّاً ،
وهو لا يعلم ما يقوله عباده ؟! إننا نرى فيما يعتاده الناس ويعرفونه : أن صاحب

الصنعة هو أدرى الناس بها ، وأفضل طريقة لمعرفة نظام جهاز من الأجهزة : أن تراجع
كتاب التشغيل الصادر عن مصنعه ؛ فكيف بالله جل جلاله ، وهو خالق الخلق ، وهو علام

اتِ لِيمٌ بِذَ نَّهُ عَ وا بِهِ إِ رُ هَ مْ أَوِ اجْ لَكُ وْ وا قَ رُّ أَسِ الغيوب : ) وَ
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يرُ ( بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ ورِ * أَلا يَ دُ الصُّ
الملك/14-13.

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

مْ لَكُ وْ وا قَ رُّ أَسِ ” هذا إخبار من الله بسعة علمه ، وشمول لطفه ، فقال : ﴿ وَ
وا بِهِ ﴾ ، أي : كلها سواء لديه ، لا يخفى عليه منها خافية ، فـ ﴿ رُ هَ أَوِ اجْ

ورِ ﴾ أي: بما فيها من النيات والإرادات ، فكيف دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ نَّهُ عَ إِ
بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى ؟!

لَقَ ﴾ ؛ فمن خلق نْ خَ لَمُ مَ عْ ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه : ﴿ أَلا يَ
يرُ ﴾ ، الذي لطف بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ الخلق وأتقنه وأحسنه ، كيف لا يعلمه ﴿ وَ

علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر ، والخبايا والخفايا والغيوب ، وهو الذي ﴿
يعلم السر وأخفى ﴾ ؟! انتهى .

“تفسير السعدي” )876( .

ثالثا :

إذا آمنا بأن الله رقيب على عباده مطلع عليهم ، وآمنا بأن الخلق إليه يحشرون ، وأنه
سيحاسبهم على أعمالهم ، فمن ضرورة ذلك : أن نؤمن إيمانا جازما باطلاعه على خلقه ،

وعلمه بهم :

ي ضِ قْ اللَّهُ يَ ورُ * وَ دُ ي الصُّ فِ ا تُخْ مَ نِ وَ يُ لْأَعْ ائِنَةَ ا لَمُ خَ عْ ) يَ
ءٍ إِنَّ يْ ونَ بِشَ ضُ قْ ونِهِ لا يَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ الَّذِ قِّ وَ بِالْحَ

يرُ ( غافر/20-19 . صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ اللَّهَ هُ

وقد
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيكلم خلقه يوم القيامة ، من غير حجاب ولا

ترجمان بينه وبينهم :

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ اتِمٍ قَ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ عَ
نَهُ سَ بَيْ بُّهُ لَيْ هُ رَ لِّمُ كَ يُ دٌ إِلَّا سَ مْ أَحَ نْكُ ا مِ لَّمَ : ) مَ سَ وَ

مَ دَّ ا قَ ى إِلَّا مَ رَ لَا يَ نْهُ فَ نَ مِ مَ رُ أَيْ نْظُ يَ انٌ فَ مَ جُ رْ نَهُ تُ بَيْ وَ
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مَ دَّ ا قَ ى إِلَّا مَ رَ لَا يَ نْهُ فَ أَمَ مِ رُ أَشْ نْظُ يَ لِهِ وَ مَ نْ عَ مِ
هِ هِ جْ اءَ وَ لْقَ ى إِلَّا النَّارَ تِ رَ لَا يَ هِ فَ يْ دَ نَ يَ رُ بَيْ نْظُ يَ وَ

ةٍ ( . رَ مْ قِّ تَ لَوْ بِشِ وا النَّارَ وَ قُ اتَّ فَ

رواه البخاري ) 7005 ( ومسلم ) 1016 ( .

وفي
رواية للبخاري :

(

نَهُ بَيْ نَهُ وَ سَ بَيْ لَيْ اهُ وَ لْقَ مَ يَ وْ مْ يَ كُ دُ نَّ اللَّهَ أَحَ يَ لْقَ لَيَ وَ
كَ لَيْ ثْ إِ ولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَ قُ لَيَ مُ لَهُ فَ جِ رْ تَ انٌ يُ مَ جُ تَرْ

الًا كَ مَ طِ ولُ أَلَمْ أُعْ قُ يَ ولُ بَلَى فَ قُ يَ كَ فَ لِّغَ بَ يُ ولًا فَ سُ رَ
ى إِلَّا رَ لَا يَ هِ فَ ينِ مِ نْ يَ رُ عَ نْظُ يَ ولُ بَلَى فَ قُ يَ كَ فَ لَيْ لْ عَ أُفْضِ وَ

نَّمَ ( . هَ ى إِلَّا جَ رَ لَا يَ هِ فَ ارِ سَ نْ يَ رُ عَ نْظُ يَ نَّمَ وَ هَ جَ
رواه البخاري ) 3400 ( .

: رابعاً

أما
تعلم اللغة العربية فالقدر الذي يجب منه : أن تتعلم المقدار الذي تصح به صلاتك

وعبادتك ، وما زاد على ذلك فهو نافلة مستحبة ، أن تتعلم ما يعينك على فهم كتاب الله
وسنة نبيه ، والتفقه في دينه ، ويتأكد ذلك في حق طالب العلم ، ويتأكد في حق الشاب
القادر على التعلم ما لا يطلب من الشيخ والمرأة الكبيرة ، وهكذا كل على حسب طاقته .

قال
الإمام الشافعي – رحمه الله – :

هده فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جَ
، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله ، وأن محمد عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله ،

كر فيما افترض عليه من التكبير ، وأُمر به من التسبيح ، والتشهد ، وغير وينطق بالذِّ
ذلك .
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”

الرسالة ” ) ص 48 ( .

وأما سبب معاناة كثيرين في تعلم العربية : فلعل ذلك يعود لأسباب كثيرة ، منها عدم
سلوك الطريق المنهجي المناسب ، أو عدم خبرة المعلم بتدريس اللغة لغير أهلها ، أو

عدم المداومة على استعمال ما تعلمه المتعلم من الألفاظ والأساليب ، إلى غير ذلك من
الأسباب التي من الممكن أن يستشار فيها المختص ، كل على حسب حالته .

نصح بها هنا أن يكثر المتعلم من مخالطة العرب ، ومحاولة ومن الأمور المهمة التي يُ
التكلم معهم بالعربية ، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية والعلمية ، فهذا أفضل

الطرق لاكتساب اللغات : أن يخالط المرء أهلها ، وأن يصبر على تعلمها بهذه الطريقة ،
لاسيما إذا واكب ذلك دراسة نظرية منهجية ، ووفق للإخوة ناصحين له ، يعينونه على هذه

المخالطة التعليمية ، ويعلمونه الجديد ، ويصوبونه له الخطأ .

وضع في علمك أن كل شيء يحتاج إلى صبر وبذل ، وأنه ليس شيء يصعب على المرء مع الهمة
العالية ، وسلوك الطريق الصحيح .

والله الموفق
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